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شرح الآجرومية

برنامج دليل 1448هـ

الدرس الأول

إن الحمد لله . . أما بعد:

فأقدم بين يدي هذا الشرح بأربع مقدمات:

المقدمة الأولى: في أهمية علم النحو: 

لقد كان العرب في الجزيرة قبل الإسلام يتكلمون العربية بسليقتهم، وكانت 
 صلى الله عليه وسلم،  لغتهــم عربية فصيحةً ســالمةً من اللحن، وبقيت كذلك حتــى بُعث النبيُّ
ودعــا الناس إلى الإســام، ثم انتشــر هــذا الديــن في البلدان، بعــد الفتوحات 
الإســامية، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وممن دخل في الإســام كثير من 
المســلمين من بلاد الأعاجم، فأثَّر اختلاطُهم بالمسلمين من عرب الجزيرة في 
ب اللحْن إلى لغة العرب، وقيل: إن أول لَحْن وقع، قول  لغتهم العربية، وتســرَّ

أحدهم: هذه عصاتي. والصواب: هذه عصاي. 

ومن الوقائع التي يذكرها العلماء في بدء وقوع اللحن:

قال رجل لأعرابيّ: كيف أهلكِ بكســر اللام؟ - يريد كيف أهلُك - فقال 
الأعرابيّ: صَلْبَاً؛ ظنّ أنه سأله عن هلكته كيف تكون))).

))) عيون الأخبار 173/2.
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وســمع أعرابيّ مؤذّنا يقول: أشــهد أنّ محمداً رســولَ الله. بنصب رسول، 
فقال: ويحك! يفعل ماذا؟))).

ودخــل أعرابيّ السّــوق فســمعهم يلحنون، فقــال: ســبحان الله! يلحنون 
ويربحون، ونحن لا نلحن ولا نربح!))).

 الَله بريءٌ  ووقف أعرابي على رجل وهو يُعلِّم آخرَ القرآن، وهو يقول: ﴿أنَّ
مــن المشــركين ورســولهِ﴾ ]التوبة: 3[ قال: فقال له الأعرابــي: والله ما أنزل الله 
هــذا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فوثب إليه الرجل فلبب الأعرابي ثم قال: بيني 
وبينــك أمير المؤمنين عمر بــن الخطاب. قال: فذهب به إلــى عمر فقال له: يا 
أمير المؤمنين إني كنت أُعلِّم رجلاً فســمعني هذا وأنا أقول: ﴿أن الله بريء من 
المشركين ورسولهِ﴾ قال: فقال: والله ما أنزل الله هذا على محمد. فقال عمر: 

صدق الأعرابي، إنما هي و )رسولُه(«))).

لأنه إذا قرئت بالكسر )ورسولهِ( يكون المعنى أن الله بريءٌ من المشركين، 
وبــريءٌ مــن رســولهِ، وهذا معنــى باطــل، وإذا قرئــت على الصــواب بالضم 

)ورسولُه( على أنه مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: ورسولُه بريء منهم.

 فاحتيج حينئذ إلى وضع قواعد للغة العربية تضبط اللسان العربي.

ومما ورد من الآثار في فضل العربية:

عــن أبي ذر    قال: »تعلمــوا العربية في القرآن كما تتعلمون حفظه« 
رواه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء رقم 23.

))) عيون الأخبار 173/2.

))) عيون الأخبار 174/2.
))) رواه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 37/1.
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وروى ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء برقم 9، عن مورق العجلي 
قــال: »كتب عمر بــن الخطاب، : أن تعلموا الفرائض والســنة واللحن 

كما تعلمون القرآن«.

قــال أبو بكر: وحدث يزيد بــن هارون بهذا الحديث فقيــل له: ما اللحن؟ 
فقال: النحو.

وقــال ابن الأنباري في الأضــداد ص 238: )واللّحْن حرف من الأضَْداد؛ 
    يقــال للخطــأ لَحْــن، وللصــواب لحن( ثــم روى هذا الأثر عــن عمر
ــوَابُ؛ ويجوز أَن يكون  ص239، ثم قــال بعده: )فيجوز أَن يكون اللَّحْن الصَّ

الخطأ، يعرف فَيُتَجَنَّب(.

وعقد الخطيب البغدادي A بابا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب الجامع 24/2، وذكر فيه جملة من الآثار في فضل العربية.

منها قول عمر بن الخطاب   : »تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة« 
رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي برقم 1067.

وبــوب الإمــام البخاري في كتــاب الأدب المفــرد 474/1: باب الضرب 
على اللحْن.

وروى فيــه عَــنْ نَافعٍِ قَــالَ: كَانَ ابْنُ عُمَــرَ يَضْرِبُ ولده علــى اللحن. قال 
الألباني: صحيح الإسناد.

وروى الخطيب في الجامع عن علي وابن عمر وابن عباس    أنهم 
كانوا يضربون أولادهم على اللحْن))).

))) الجامع للخطيب برقم 1081، 1084.
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 252/32: )ومعلوم 
أن تعلــم العربية؛ وتعليــمَ العربية فرضٌ علــى الكفاية؛ وكان الســلف يؤدبون 
أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر اســتحباب أن نحفظ 
القانــون العربي؛ ونصلحَ الألســنَ المائلةَ عنه؛ فيَحفظَ لنــا طريقةَ فهم الكتاب 
والســنة؛ والاقتــداءَ بالعرب في خطابها. فلو تُرك النــاس على لحنهم كان نقصا 

وعيبا(.

عْبيُِّ A: »النَّحْوُ فيِ الْعِلْمِ كَالْمِلْحِ فيِ الطَّعَامِ لََا يُسْتَغْنىَ  وقال الشَّ
عَنهُْ«))).

وقال ابن قتيبة في عيون الأخبار))): وقال بعض الشعراء:

الألَْكَنِ لسانِ  من  يبسُطُ  يَلْحَنِالنحو  لم  إذا  تُكرمُِهُ  والــمــرءُ 
هَا أَجَلَّ العُلُومِ  مِنَ  طلبتَ  ــنِوإذا  ــسُ الألَْ مُــقِــيــمُ  منها  فأَجَلُّها 

بٌ بأن أجَلَّ العلوم علمُ التوحيد، لكن يمكن حمل الجلالة هنا  وهذا مُتعَقَّ
بالنسبة إلى علوم الآلة، والله أعلم))).

ھ  ھ  وقال ابن كثير في تفسيره 365/4 في تفسير قوله تعالى: ﴿ہ 
ے﴾ في سورة يوسف : )وَذَلكَِ لِِأنََّ لُغَةَ الْعَرَبِ  ے  ھ  ھ 
تيِ تَقُومُ باِلنُّفُوسِ؛  غَاتِ وَأَبْيَنهَُا وَأَوْسَــعُهَا، وَأَكْثَرُهَا تَأْدِيَــةً للِْمَعَانيِ الَّ أَفْصَحُ اللُّ
سُلِ، بسِِفَارَةِ أَشْرَفِ  فَلهَِذَا أُنزلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ بأَِشْرَفِ اللُّغَاتِ، عَلَى أَشْرَفِ الرُّ
الْمَلََائكَِةِ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ أَشْرَفِ بقَِاعِ الْْأرَْضِ، وَابْتَدَئَ إنِْزَالُهُ فيِ أَشْرَفِ شُهُورِ 

))) الجامع للخطيب 28/2.
))) 172/2، ورواه الخطيب في الجامع عن المبرِّد برقم )1078(.

))) ينظر: حلية طالب العلم لبكر ص201.
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نةَِ وَهُوَ رَمَضَانُ، فَكَمُلَ منِْ كُلِّ الْوُجُوهِ(. السَّ

وقال شــيخ الإســام ابن تيميــة في اقتضاء الصــراط المســتقيم 527/1: 
ين تأثيرا قويا بيِّنا، ويؤثِّر  )واعلــم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقــل، والخُلُق، والدِّ
أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتُهم تزيد العقلَ 

ينَ والخُلُق. والدِّ

وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم 
الكتاب والسنة فرض، ولا يُفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا 

به فهو واجب.

ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية(.

وعقــد ابن خلــدون في المقدمــة 753/1 فصلا في علوم اللســان العربي، 
فقــال: )أركانه أربعة: وهي اللّغة والنحّو والبيــان والأدب، ومعرفتها ضروريّة 
على أهل الشّــريعة؛ إذ مأخذ الأحكام الشّــرعيّة كلِّها من الكتاب والسّنةّ، وهي 
بلغــة العــرب، ونقَلَتُهــا مــن الصّحابة والتّابعين عربٌ، وشــرح مشــكلاتها من 
لغاتهم، فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلّقة بهذا اللّسان لمن أراد علم الشّريعة... 

مَ منها هو النحّو ...(. والّذي يتحصّل أنّ الأهمَّ المقدَّ

ل ابن خلدون الكلام في هذه العلوم الأربعة. ثم فصَّ

وممــا يدل على أهمية اللغــة العربية أنه يشــرط في المجتهد أن يعرف من 
النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة.
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المقدمة الثانية: مبادئ علم النحو))):

قال الناظم:

عــشــرهْ ــنٍّ  فـ ــلِّ  كـ ــادِي  ــبـ مـ الثمرهْإنّ  ثــمّ  والــمــوضــوعُ  الــحــدُّ 
ــعْ ــواضـ ــةٌ والـ ــب ــس ــه ون ــلُ ــض والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارعْوف

رفامسائلُ والبعضُ بالبعض اكتفى  الشَّ حاز  الجميعَ  دَرَى  ومَنْ 

بَه والـمِثْل. ه: النحو يطلق في اللغة على معان، منها: الجِهة، والشَّ حَدُّ

. أي شِــبهُهُ  تقــول: ذهبتُ نحوَ فــانٍ. أي جِهَته. وتقول: محمدٌ نحوُ عليٍّ
ومثِْلُهُ. 

وفي اصطــاح النحــاة: عِلْمٌ بأصــولٍ يُتوصل بها إلى معرفةِ أحــوالِ أواخرِ 
الكَلمِ إعراباً وبناءً.

وموضوعه: الكلمات العربية، من جهة البحث عن أحوالها المذكورة.

وثمرته: صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم كلام الله تعالى، 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام الصحابة   ، وكلام أهل العلم.

وفضله: تقدم ذكر شيء من فضل علم النحو.

ونسبته: هو من العلوم العربية.

ؤَلي بأمر  وواضعه: المشــهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدُّ
.   بنِ أبي طالب ِّ أمير المؤمنين علي

ويُروى أن أبا الأســود الدؤلي قالت له ابنتُه: ما أحسنُ السماءِ؟، فقال لها: 

))) ينظر: النبذة النحوية ص3، والتحفة السنية ص4.
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نجومُهــا. فقالــت: إني لــم أُرِد هذا، وإنما تعجبت من حســنها، فقــال لها: إذن 
فقولي: ما أحسنَ السماءَ!، فحينئذ وضع علم النحو))).

 بــن أبي طالــب    قال لأبي  واســمه: علــم النحــو، ويــروى أن عليَّ
الأسود الدؤلي: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. فلذلك سمي النحو نحواً))).

ى أيضاً: علم الإعراب، وعلم قواعد الإعراب. ويُسمَّ

واســتمداده: يَســتمد علم النحو مادته من القرآن الكريم، والســنة النبوية، 
وكلام العرب.

حكم الشــارع فيه: تعلمه فرض كفاية، إذا قام به في الأمة من يكفي ســقط 
الإثم عن الباقين، وقد يتعين تعلمه على واحد من الناس فيكون فرض عين.

قــال ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة ص35: )إنّ علم اللغة كالواجب 
عَلَى أهل العلم، لئلاَّ يحيدوا فيِ تأليفهم أَوْ فتياهم عن سَنن الاستواء، وكذلك 
الحاجــة إلَِى علــم العربية، فإن الإعراب هــو الفارق بَيْنَ المعــاني ... وَقَدْ كَانَ 
الناس قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أَوْ يقرؤونه اجتنابَهم بعضَ الذنوب(.

يشــير A في آخــر كلامــه إلــى مــا رُوي عــن أيــوب الســختياني 
A أنه لحن في حرف، فقال: أستغفر الله))).

وتقدم قول شــيخ الإســام ابن تيمية: )فإن نفس اللغــة العربية من الدين، 
ومعرفتهــا فرض واجب، فإن فهم الكتاب والســنة فــرض، ولا يفهم إلا بفهم 

))) ينظر: الصعقة الغضبية ص230.
))) ينظر: نزهة الألباء ص18، 19.

))) رواه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 33/1.
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اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على 
الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية(.

وقال الطوفي في الصعقة الغضبية على منكري العربية ص237: )والإجماع 
ل صناعة الإعراب وعِلْمَ العربية لا يُذم شرعا، ولا  منعقد على أن من لم يُحصِّ
يُتوعد بالعقاب؛ لأنا نقول: نحن نعني بوجوبه: الوجوب الخاص على من أراد 

الفتيا والقضاء، وأنه فرض كفاية كسائر فروض الكفايات(.

مســائله: كثيرة جدا، فكل ما ســيأتي معنا في هذا المتن فهو من مسائل علم 
النحــو، كأقســام الكلام، وكــون الفاعــل يُرفع، والمفعــول يُنصــب، والمبتدأُ 

مرفوعٌ، وهكذا.

المقدمة الثالثة: التعريف بالمؤلف))):

نهاجــي، المشــهور بابن  هــو أبو عبــد الله محمد بــن محمد بــن داود الصَّ
دة، ومعناها بلغة  وم، بفتح الهمــزة الممدودة، وضم الجيم والراء المشــدَّ آجُــرُّ
البَرْبَــرْ: الفقيــرُ الصوفي. المولود بمدينــة فاس ببلاد المغرب ســنة 672هـ)))، 

والمتوفى بها، سنة 723هـ A، وله إحدى وخمسون سنة.

والصنهاجــي نســبة إلى قبيلــة صنهاجة بالمغــرب، وقيل: نســبة إلى بلدة 
صنهاجة المغربية.

اح  وميَِّة، وَصفه شــرَّ قال الســيوطي: )صَاحــب الْمُقدمَة الْمَشْــهُورَة بالجَرُّ
لََاح،  مَامَةِ فيِ النَّحْو، وَالْبركَة وَالصَّ ودي والراعي وَغَيرُهمَــا باِلْْإِ مقدمته كالمكُّ

وَيشْهد بصلاحه عُمُوم نفع المبتدئين بمقدمته(.

))) ينظر: بغية الوعاة 238/1، وشذرات الذهب 112/8، والأعلام 33/7.
.A وهي السنة التي توفي فيها ابن مالك صاحب الألفية في النحو والصرف (((
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من مؤلفاته: 

فرائد المعاني في شرح حرز الأماني، وهو شرح على الشاطبية، طبع محققا.

ونظم سماه: الاستدراك على هداية المرتاب، طبع محققا.

ومنظومة في قراءة الإمام نافع، سماها: البارع، طبع محققا.

المقدمة الرابعة: التعريف بالمتن:

وميَّة. وميَّة، أو: الجُرُّ ومية، أو: المقدمة الآجُرُّ اسمها: الآجُرُّ

وم A من أشــهر المؤلفات في  هــذه المقدمــة في النحو لابن آجُــرُّ
النحو للمبتدئين، انتشرت انتشارا واسعا في الأمصار، واعتنى بها العلماء عناية 
كبيرة، فشــرحوها بشــروح كثيرة، جاوزت المائة شــرح، ووضعوا على بعض 

هذه الشروح الحواشي، ونظمها غير واحد، وشرحت هذه المنظومات.

وهــذه المقدمة متــن منثور مختصــر في علم النحو، مناســب للمبتدئين في 
طلب العلم، واضحُ العبارة، سهلٌ للحفظ.

وهذا المتن يدور على أربعة محاور))):

1-	الكلام وما يتألف منه، )الاسم، والفعل، والحرف(.

2-	الإعراب، وأنواعه، وعلاماته.

3-	الأفعال، )الماضي، والمضارع، والأمر(.

4-	الأسماء، )المرفوعات، والمنصوبات، والمخفوضات(.

))) ينظر: مقدمة شرح المكودي ص18.
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شروح الآجرومية:

شُرحت الآجرومية بشرح كثيرة، منها:

1-	الــدرة النحوية في شــرح الجرومية، لأبي عبد الله الشــريف التلمســاني 
 A - ت: 771هـــ( قــال في المقدمــة: )وضعها - يعنــي ابن آجروم(

برسم ولده أبي محمد، فانتفع بها، وانتفع بها جميع من قرأها(.

ــودي )ت:  2-	شــرح المقدمــة الآجروميــة، لأبي زيــد عبد الرحمن المكُّ
807هـ(، المولود بفاس، من بلاد المغرب، وهو شــرح موجز، ســهل العبارة، 

وهذا الشرح من مقررات معهد الحرم المكي الشريف.

3-	شــرح الآجرومية لخالد الأزهري )ت: 905هـ(، وهو شرح متوسط، 
مزج فيه الشــرح بالمتــن، وقد اعتنى علماء النحو بهذا الشــرح، فُوضع عليه ما 

يزيد على ثلاثين حاشية.

4-	الرمليــة في شــرح الآجروميــة، لشــهاب الديــن أحمــد الرملــي، )ت: 
957هـ(.

5-	شــرح الآجرومية لإبراهيــم اللقاني )ت: 1041هـ(، محقق في رســالة 
دكتوراه.

.A شرح الشيخ ابن عثيمين	6-

7-	شرحها شــيخنا د. حسن بن محمد الحفظي في الأقوال الوفية في شرح 
الآجرومية، واعتنى في هذا الشــرح بالاستشهاد بالقرآن الكريم والسنة النبوية، 

وزاد أبوابا أخرى على الآجرومية.
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وأعربها جماعة من العلماء:

1-	إعراب الآجرومية، المسمى: بشرى طلاب العربية بإعراب الآجرومية، 
لخالد الأزهري، أعرب فيه متن الآجرومية.

2-	الباكورة الجنية من قطاف إعراب الآجرومية. لمحمد أمين بن عبد الله 
الأثيوبي الهرري. )ت: 1441هـ( 

وشرحها بعضهم على صيغة سؤال وجواب:

1-	الشــيخ إســماعيل الأنصاري A في: النبذة النحوية في أســئلة 
الآجرومية.

2-	عبد القادر البَسْكَري في: الآجرومية على طريقة السؤال والجواب، مع 
الإعراب.

ونظمها جمع من أهل العلم:

1-	الــدرة البهية في نظم الآجرومية، لشــرف الدين يحيى العمريطي، )ت: 
بعــد 980هـ(، وعدد أبياتها: 254 بيتاً، ولها عدة شــروح، منها شــرح إبراهيم 
البيجــوري، )ت: 1277هـــ(، بعنوان: فتــح رب البرية على الــدرة البهية نظم 

الآجرومية.

قال العمريطي في مقدمة نظمه:

مُقْتَدِي بَدِيعاً  نَظْماً  للِمُبْتَدِينَظَمْتُهَا  تَقْريبهِ  في  ــلِ  ــالأصَْ بِ
غِنَى  عَنْهُ  ما  مِنْهُ  حَــذَفْــتُ  ــدْ  الغِنَىوَقَ ــا  ــهَ بِ فَـــوَائـِــداً  وَزِدْتُــــــهُ 
ــوَابِ ــ ــ ــمــا لـِـغَــالـِـبِ الأبَْ ــمِّ ــتَ للِْكتَِابِمُ ــرْحِ  ــشَّ ال مِــثْــلَ  ــجَــاءَ  فَ
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2-	نظــم عُبيد رَبِّه، وهو أبو عبــد الله محمد بن أُبَّ التَّــوَاتيِّ المزمري، من 
علماء الجزائر، )ت: 1160هـ(، وعمره 66 ســنة، وعدد أبيات هذه المنظومة 

154 بيتاً.

وشُرحت هذه المنظومة بعدة شروح.

مة  عيني المالكي، الشهير بالحطَّاب )ت: 954هـ( مُتمِّ ولشــمس الدين الرُّ
ريَّة في  مَّ فيها مباحثها، ثم شرحها المؤلف نفسُه في الكواكب الدُّ الآجرومية، تَـمَّ

شرح متممة الآجرومية.

وشرح متممةَ الآجرومية عبدُ الله بن أحمد الفاكهي المكي )ت:972هـ(، 
اه: الفواكه الجَنيَّة على متممة الجرومية، دمج فيه متن المتممة مع شرحه  وسمَّ

لها، وكأنه كتاب واحد، وطُبع الكتاب محققا. 

ومن شروحها: الكواكب الدرية على متممة الآجرومية، لمحمد بن أحمد 
الأهدل، من أعيان القرن الثالث عشر.

ڻ ڻ ڻ
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:A قال المؤلف

)بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ(

البــاء حــرف جر مبنــي على الكســر، لا محل لــه من الإعراب، و »اســم« 
مجــرور بالباء، وعلامة جره الكســرة الظاهرة على آخــره، والجار والمجرور 
ر بفعل متأخر مناســب للمقام، فيكــون التقدير هنا:  متعلقــان بمحذوف، يُقــدَّ

بسم الله أكتُبُ، أو: بسم الله أُؤَلِّف.

واســم: مضاف، ولفظ الجلالــة »الله« مضاف إليه، مجــرور وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة على آخره.

والرحمنِ: صفة أولى للفظ الجلالة. والرحيمِ: صفة ثانية.

بُ المُفيدُ بالوَضْع(
َّ
)الكلامُ :هو اللفظُ المُرَك

أي الكلام في اصطلاح النحويين، هو ما اجتمع فيه أربعة أمور:

الأول: أن يكــون لفظاً، أي أن يكون صوتاً مشــتملاً على بعض الحروف 
الهجائية، التي أولها الألف وآخرها الياء.

مثالــه: كلمة: »محمد«، و كلمة: »يكتــب«، كل منهما عند النطق بها تكون 
صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية.

وخرج بذلك الإشــارة، فلا تسمى كلاما عند النحويين؛ لعدم كونها صوتا 
مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى كلاما عند اللغويين؛ لحصول 
الفائدة بها، فلو قال لك قائل: هل أحضرت الكتاب الذي طلبته منك؟ فأشرت 
إليه برأســك من فوق إلى أســفل، فهو يَفهم أنك تقول: نعم. فهذا كلام لغة، لا 

في اصطلاح النحويين.
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الثــاني: أن يكــون مركباً، أي تركيبا إســناديا))) لا إضافيا، فيكون مركبا من 
كلمتين أو أكثر، نحو: محمدٌ مسافرٌ - العلمُ نافعٌ - نجح الطالبُ في الاختبار. 
ى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين  فكل عبارة من هذه العبارات تســمَّ
أو أكثــر، فالكلمة الواحدة لا تســمى كلامــا عند النحوييــن، إلا إذا انضم إليها 
غيرها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقيا كالأمثلة السابقة، أم تقديراً، كما 
إذا قال لك قائل: مَنْ أخوك؟ فتقول: خالدٌ. فكلمة »خالد« كلمة واحدة، وتُعد 
كلاما؛ لأن التقدير: خالدٌ أخي. فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، 

خالد، وأخ، والياء، وهي ضمير المتكلم.

وكذلك: قُمْ. التقدير: قُمْ أنتَ. لأن الضمير المســتتر في قوة البارز، فتكون 
كلمة »قم« كلاما عند النحويين.

الثالث: أن يكون مفيداً: أي يحســن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى 
السامع منتظرا لشيء آخر، ولا يُشترط أن تكون الفائدة جديدة، فلو قلتَ: »إذا 
حضر الأستاذ«. فلا يسمى كلاما؛ لأنه غير مفيد، ولو أنه لفظ مركب من ثلاث 
كلمات، لأن هذا الكلام لا يحســن سكوت المتكلم عليه، بل ينتظر السامع ما 
تقولــه بعــد هذا مما يترتب عليه حضــور محمد، فإذا قلت: إذا حضرَ الأســتاذُ 

أنصتَ التلاميذُ. صار كلاما؛ لحصول الفائدة حينئذٍ.

الرابــع: أن يكــون موضوعــا بالوضــع العربــي، أي أن تكــون الألفــاظ 
المســتعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من 
المعاني، فقولك: »حضر« كلمة وضعتها العرب لمعنى، وهو حصول الحضور 
في الزمان الماضي، وقولك: »محمد« كلمة وضعتها العرب لمعنى، وهو ذات 

))) المراد بالإسناد: أن تنسب إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة. بخلاف التركيب الإضافي كحضرموت، وبعلبك.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )6( 

الشــخص المسمى بهذا الاســم، فإذا قلتَ: حضر محمدٌ. تكون قد استعملت 
كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعته 
العجم، كالفرس، والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى كلاما في عرف علماء 

العربية، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما.

وبعضهم يــرى أن المراد بالوضع: القصد، يعنــي أن يقصد المتكلم إفهام 
السامع.

أمثلة للكلام المستوفي الشروط الأربعة المتقدمة:

لا إله إلا الله - محمد رسول الله - السماء صافية - يذهب صالح إلى المسجد.

 جاءَ لمَعنى( 
ٌ

)وأقسامُه ثلاثة: اسِمٌ، وفعلٌ، وحَرف

أي أقسام الكلام ثلاثة:

اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى.

وذلــك أن الألفاظ التــي كانت العرب تســتعملها في كلامهــا، لا تخلو أن 
تكون واحدا من هذه الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف.

ى، وفي اصطــاح النحويين: هو الكلمة  الاســمُ في اللغة: ما دلَّ على مُسَــمَّ
التي تدل على معنىً في نفســها، ولم تقترن بزمان. نحو: محمد، وزيد، وأســد، 
وتفاحة، ونحو ذلك، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنىً في نفسه، ولا 

يقترن بزمان، لا ماض ولا حاضر ولا مستقبل، فيكون اسماً.

تْ  والفعــل في اللغة: الْحَــدَثُ، وفي اصطلاح النحويين: هو الكلمة التي دلَّ
على معنى في نفسها، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي، والحاضر، 

والمستقبل.
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ومن أمثلة الفعل:

كَتَــبَ: فهــو كلمــة دلت على معنى في نفســها، وهــو الكتابــة، واقترن هذا 
المعنى بالزمان الماضي.

يَذْهَبُ: كلمة دلت على معنى في نفسها، وهو الذهاب، واقترن هذا المعنى 
بالزمان الحاضر.

قُــمْ: كلمــة دلت علــى معنى في نفســها، وهو القيــام، واقترن هــذا المعنى 
بالزمان المستقبل، الذي بعد زمان التكلُّم.

والفعل على ثلاثة أنواع: ماضٍ ومُضَارِعٌ وأَمْرٌ.

مَانِ الذي قبل زمان التكلُّم. نحو  فالماضــي: ما دَلّ على حَدَثٍ وَقَــعَ في الزَّ
كَتَبَ، وقالَ، وأبْصَرَ، وانْتَصَر، واستغاث.

ــم أو بعده. نحو يَكْتُبُ،  والمضــارع: مَــا دَلَّ عَلَى حدثٍ يقع في زمان التكلُّ
ويَقولُ، ويُبصِرُ، ويَنتَْصِرُ، ويَستغِيثُ. 

والفعل المضارع - إن لم يســبق بـ لم ولا بحرف اســتقبال - فهو يدل على 
الحال أو الاستقبال، فإن اقترن بـ لم فإنه يدل على الماضي، نحو: لم يذهب زيد 
إلى البيت. وإن اقترن بحرف استقبال كالسين أو سوف فإنه يدل على الاستقبال، 

نحو: سيذهبُ زيدٌ إلى المسجد. أو سوف يذهبُ محمدٌ إلى المدرسة.

وَالأمــرُ: ما دَلَّ على حَدَثٍ يُطْلَبُ حُصوله بعد زمــان التكلُّم. نحو اكْتُبْ، 
وقُلْ، وأبْصِرْ، وانْتَصِرْ، واسْتَغِثْ. 

تْ  والحــرف في اللغة: الطــرَفُ، وفي اصطــاح النُّحَاة: هو الكلمــة التي دَلَّ
علــى مَعْنىً في غيرها. فالحرف يتضمن معنــى فيما يدخل عليه، ولا معنى له في 
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نفسه. نحو: »منِْ«، فإنَّ هذا اللفظ كلمة دلَّتْ على معنى - وهو الابتداءُ - وهذا 
المعنى لا يتمُّ حتَّى تَضمَّ إلى هذه الكلمة غيرَهَا، فتقول مثلاً: ذَهَبْتُ منَِ الْبَيْت. 

، سوف، حتَّى. ، لكنِْ، أنَّ ومن أمثلة الحرف: إلى، عن، على، إلَّاَّ

وقــول المؤلــف A: )وحرف جــاء لمعنى( احــراز من حروف 
المباني، والتي هي حروف الهجاء. 

 بالَخفضِ، والتنوينِ، ودخولِ الألف واللام، وحروفِ الَخفضِ))) 
ُ

)فالاسم يعُرَف
، واللامُ، وحروفِ القَسَم))) 

ُ
، والباءُ، والكاف وهي: مِن، وإلى، وعَن، وعلى، وفِِي، ورُبَّ

وهي: الواو، والباء، والتاء(

للاسم علامات يتميَّز عن الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها.

ذكر المؤلف A للاسم أرْبَعَ علاماتٍ، وهي:

1-	الْخَفْضُ: وهــذا تعبير الكوفيين، ويعبر عنــه البصريون بالجر، وهو في 
اصطلاح النحاة: عبارة عن الكسرة التي يُحْدِثُهَا الْعاملُ أوْ ما ناب عنها. نحو: 

مَرَرْتُ ببَِكْرٍ. فالكسرة في آخر كلمة »بكرٍ« تدل على أنه اسم.

2-	التنوين: وهو في اصطلاح النُّحَاة: نُونٌ ســاكنةٌ تَلْحَق آخِرَ الاســم لفظاً 
وتفارقهُ خَطَّاً لغير توكيد.

نحو: قامَ محمدٌ. فالتنوين في آخر كلمة »محمدٌ« يدل على أنه اسم، ونحو: 
إيــهٍ، وصَــهٍ، ومُسْــلمَِاتٍ، وحِينئَذٍِ، فهــذه الكلمات كلها أســماء، بدليل وجود 

التنوين في آخرِ كلِّ كلمة منها. 

))) ســيعيد المؤلف حــروف الخفض في باب مخفوضات الأســماء، وهو تكــرار، كما نبه عليه 
بعض الشراح.

))) يراجع شرح الرملي ص45 مهم.
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3-	دخول »أَلْ« في أول الكلمة: نحو: »الرجل« فهي اســم، لدخول الألف 
واللام في أولها.

و »أل« تقسم إلى أقسام، منها الجنسية والعهدية.

فمــن أقســام أل الجنســية: أن يؤتى بهــا لاســتغراق أفراد الجنــس، كقوله 
ڀ ...﴾، فكلمة  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالــى: ﴿ٱ 
»الإنســان« أل فيها للجنس، وعلامة أل الجنســية أن يصح حذفها وجعل كلمة 

»كل« مكانها، فهنا يصح أن يقال: كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. 

وأما أل العهدية، فإن العهد إما أن يكون عهدا ذِكريا، أو ذهينا أو حضوريا.

أمــا أل العهديــة عهــدا ذكريا، فهــي التي يؤتى بهــا بعد مذكور تشــير إليه، 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  كقولــه تعالى: ﴿ۇ 
ۉ﴾ فأل الداخلة على الرســول عهدية ذكرية، وقد سبقت بقوله تعالى:  ۉ 

»رسولا«.

وأمــا التي للعهد الذهني فهي التي تأتي لبيان معهود في الذهن، ولم يســبق 
لــه ذكر، لكنه معهود عنــد المخاطب والمتكلــم، فبمجرد ذكــره لا يتبادر إلى 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  الذهن سواه، ومنه قوله تعالى: ﴿ې 
ئۈ﴾ فـــ الوادي لم يســبق لــه ذكر، ولكنه  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
معهــود بين المتكلم وهو الله جل وعلا وموســى عليه الصلاة والســام، وكما 
يقــال: جــاء المدير. فلا يتبادر إلــى الذهن إلا مدير هذه الدائــرة المعهودة بين 

المتكلم والمخاطب.

وأمــا أل العهديــة الحضوريــة، فهــي التي يكون مــا تدخل عليــه حاضرا، 
ڇ﴾ فــأل في اليوم حضورية، يراد بها اليوم  چ  چ  كقولــه تعالى: ﴿چ 
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الحاضــر الذي قيلت فيه، ومن أمثلتها: هــؤلاء الرجال مجتهدون. أي الرجال 
الحاضرون.

4-	دخول حرفٍ من حروف الخفض: نحو: ذهبتُ من البيت إلى المدرسَةِ. 
فكلٌّ من »البيت« و »المدرسة« اسم؛ لدخول حرف الخفض عليهما، ولوجود 

لهما.  »أَلْ« في أَوَّ

وحروف الخفض هي:

»مـِـنْ« ولها معانٍ: منها الابتداءُ، نحو: سَــافْرتُ مـِـنَ الرياضِ، والتبعيض، 
پپ﴾، أي بعض ما تحبونه. پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نحو قوله تعالى: ﴿ٱ 

»إلى« من معانيها انتهاء الغاية مكانية أو زمانية، نحو: قوله تعالى: ﴿ٱ 
ڀ﴾، وهذا شــاهد  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  انتهــاء الغاية المكانيــة، ونحو: قوله تعالــى: ﴿ڻ 
ھ﴾، وهذا شاهد انتهاء الغاية الزمانية. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  »عَــنْ« ومن معانيها المجــاوزةُ، نحو: قوله تعالــى: ﴿ئۇ 
هْمَ عَنِ الْقَوْسِ. ئى﴾، ونحو: رَمَيْتُ السَّ ئى  ئې  ئې  ئې 

ژ  ژ   »علــى« ومــن معانيها الاســتعلاءُ، نحــو: قوله تعالــى: ﴿ڈ 
ڑ﴾، ونحو: صَعِدْتُ عَلَى الْجَبَلْ. ڑ 

 »فـِـي« ومن معانيهــا الظرفية الزمانية والمكانية، نحــو: قوله تعالى: ﴿ٹ 
ڦڦ﴾، وهــذا شــاهد للظرفيــة المكانيــة،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڎڈ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ونحو: قوله تعالى: ﴿ڇ 

وهذا شاهد للظرفية الزمانية.
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« ومن معانيها التقليل، نحْو: رُبَّ رَجُلٍ كرِيمٍ قَابَلَنيِ.  »رُبَّ

الْبَــاءُ، ومن معانيها التعدية، نحو: مَرَرْتُ بالْوَادِي. ومن معانيها الإلصاق، 
نحو: أمسكت بالقلم.

ى  ى   »الــكافُ« ومن معانيها التشــبيه، نحو: قولــه تعالى: ﴿ې 
ئە﴾)))، ونحو: العالم كالقمر. ئە  ئا  ئا 

ۅ  ۋ  ۋ   »الــام« ومن معانيها الْمِلْــكِ، نحْو: قوله تعالى: ﴿ۇٴ 
ۅ﴾، ونحــو: المالُ لمحمد. ومن معانيها الاختصــاصُ، نحو: البابُ 

ار، ومن معانيها الاستحقاقُ، نحو: الْحَمْدُ لله))).  للدَّ

ومن حروف الخفض: حُرُوف الْقَسَمِ، وهي ثلاثة أحرف: 

الأول: الــواو، وهي لا تَدْخُلُ إلا عَلَى الاســم الظاهِــرِ، نحو: والله، وقوله 
ڤ  ڤ  ڻ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿ڤ  ڻ  ڻ  ں  تعالــى: ﴿ں 

ڦ﴾.  ڦ  ڦ 

الثــاني: البــاءُ، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاســم الظاهر، 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالــى:  قولــه  نحــو: 
ڇ﴾، فأقسموا بعزة فرعون، وتدخل على الضمير، نحو: بكَ لأضْرِبَنَّ  چ 

الكَسُولَ. 

هَانِ﴾ أَيْ: تَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ  ))) قال ابن كثير في التفسير 498/7: )وَقَوْلهِِ: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّ
تيِ يُدْهَنُ بهَِا، فَتَارَةً حَمْرَاءَ وَصَفْرَاءَ  نُ الْْأصَْبَاغُ الَّ نُ كَمَا تَتَلَوَّ بْكِ، وَتَتَلَوَّ ةُ فيِ السَّ الدّرْدي وَالْفِضَّ

ةِ الْْأمَْرِ وَهَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْعَظيِمِ(. وَزَرْقَاءَ وَخَضْرَاءَ، وَذَلكَِ منِْ شِدَّ
))) وضابــط لام الملــك: أن تقــع بين ذاتين، وتدخــل على من يُتصور منــه الملك، وضابط لام 
الاختصاص: أن تقع بين ذاتين، وتدخل على مالا يُتصور منه الملك كالمسجد والدار، ولام 

الاستحقاق: هي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى الحمد.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 برنامج دليل )6( 

والثالث: التاءُ، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو: قوله تعالى: ﴿ئى 
ئج﴾.  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

ين، وسَوف، وتاءِ التأنيث الساكنة(  بقد، والسِّ
ُ

)والفعلُ يعُرَف

يَتَميز الفعْلُ عن الاســمِ وَالْحــرفِ بأَرْبعِ علاماتٍ، متى وَجَدْت فيه واحدةً 
منها، أو رأيتَ أنه يقبلها عَرَفْتَ أَنَّه فعلٌ: 

الأولى: »قد« وتدخل على نوعين من الفعل، وهما: الماضي، والمضارع. 

فــإذا دخلت على الفعل الماضي دلَّتْ على أحــد مَعْنيََيْن: وهما التحقيق 
ٻ﴾  ٻ  ٻ  والتقريب، فمثالُ دلالتها على التحقيق قولُه تعالى: ﴿ٱ 
گ﴾، مثالُ دلالتها على التقريب  گ  ک  ک  وقولُه جل شأْنه: ﴿ک 
ــمْسِ. إذا كنتَ  لاةَُ. وقولك: قَدْ غَرَبَت الشَّ قولُ مُقيــم الصلاة: قَدْ قَامَتِ الصَّ
قلــتَ ذلك قُبيل غروب الشــمس، أمــا إذا قلتَ ذلك بعد الغــروب فهي تدل 

على التحقيق.

ــتْ على أحدِ مَعْنيََيْــن أيضاً، وهما:  وإذا دخلــتْ علــى الفعل المضارع دلَّ
التقليل، والتكثير، فأمــا دلالتها على التقليل، فنحو: قَدْ يَصْدُقُ الكَذُوبُ. وأما 

دلالتها على التكثير فنحو: قَدْ يَفْعَلُ التَّقِيُّ الْخيْرَ. وقول الشاعر: 

حَاجَتهِِ بَعْضَ  الْمُتَأَنِّي  يُدْرِكُ  لَلُ قَدْ  وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّ

الثانية والثالثة: السين وسوف: فيدخلان على الفعل المضارع وَحْدَهُ، وهما 
يدلان على التنفيس، ومعناه الاستقبال، إلّا أنّ السين أقَلُّ استقبالًا من سوف.

ٻ﴾، وأما ســوف  ٻ  ٻ  ومــن أمثلة الســين قوله تعالى: ﴿ٻ 
ں﴾. ں  ڱ  ڱ  فنحو قوله تعالى: ﴿ڱ 
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الرابعــة: تــاءُ التأْنيــث الســاكنة، فتدخل علــى الفعل الماضــي دون غيره؛ 
؛ سواءٌ  والغرض منها الدلالة على أنَّ الاسْــمَ الذي أُســند هذا الفعلُ إليه مؤنَّثٌّ
أَكان فاعلاً، نحو: قَالَتْ عَائشَِــةُ أُمُّ الْمُؤمنِيِنَ. أم كان نائبَ فاعل، نحو: فُرِشَتْ 

دَارُنَا باِلْبُسُطِ. 

والمراد أنها ســاكنة في أصل وَضْعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص 
ٺٺ﴾، وقولهِ سبحانه:  ٺ  من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى: ﴿ٺ 

ئۇ﴾.  ئۇ  ئو  ﴿ئو 

ومما تقدم يتبين أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام:

1-	قسم يختص بالدخول على الماضي، وهو تاءُ التأنيث الساكنة.

2-	قسم يختص بالدخول على المضارع، وهو السين وسوف.

3-	قسم يشترك بينهما، وهو قَدْ. 

وقد تركَ المؤلف A علامة فعل الأمر، وهي دلالته على الطلبِ، 
مــع قبول يــاءَ المخاطبة، أو نــون التوكيد، نحو: »قُــمْ« و »اقْعُــدْ« و »اكْتُبْ« و 
»انْظُــرْ« فإن هــذه الكلمــات الأرْبَــعَ دَالةٌ على طلــب حصول القيــام والقعود 
والكتابــة والنظــر، مع قبولها يــاء المخاطبة في نحــو: قُوميِ، واقْعُــدِي. أو مع 

، وانْظُرَنَّ إلى مَا يَنفَْعُكَ. قبولها نون التوكيد في نحو: اكُتُبَنَّ

حُ معه دليلُ الاسم ولا دليل الفعل( 
ُ
 ما لا يصَل

ُ
)والحرف

يتميّز الحرف عن الاســمِ والفعلِ بأنــه لا يصح دخول علامة من علامات 
الأســماءِ المتقدمــة ولا غيرها عليــه، كما لا يصح دخولُ علامــة من علامات 
الأفعــال التي ســبق بيانُها ولا غيرهــا عليه، ومن أمثلته: »مـِـنْ« و »هَلْ« و »لَمْ« 
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هــذه الكلمــات الثلاثة حــروفٌ ، لأنها لا تقبــل »أَلْ« و لا التنويــن ، ولا يجوز 
دخــول حــروف الخفض عليها ، فــا يصح أن تقول : المِــنْ ، لا أن تقول: منٌ 
، ولا أن تقــول : إلــى مـِـنْ ، وكذلك بقية الحروف، وأيضــا لا يصح أن تدخل 
عليها الســينُ، ولا »ســوف« ولا تاءُ التأْنيثِ الســاكنِةُ، ولا »قَدْ« ولا غيرها مما 

هو علاماتٌ علي أن الكلمة فعِلٌ. 

والحمد لله رب العالمين

ڻ ڻ ڻ


